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الصمود في سوق الأعمال
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يادة الأعمال أن الصعوبة الحقيقية لا على عكس المعتاد، يعتقد بعض المهتمين والمختصين في قطاع ر
تكمن فعليًا فقط في الخطوة الأولى، بل تظهر في منتصف الرحلة عندما لا تدري ما إذا كنت سوف
يبًا بعد  عامًا من تستمر أو سوف تستسلم وتصطف بجانب آلاف الشركات التي ينتهي عمرها تقر
التأسيس، وهو انخفاض كبير مقارنةً مع عشرينيات القرن الماضي حين كان متوسط عمر الشركة يبلغ

نحو  عامًا، وذلك بحسب دراسة حديثة من جامعة ييل الأمريكية.

بنــاء علــى ذلــك، الســؤال هنــا: كــم مــن الشركــات الحاليــة ســتكون هنــا بعــد عقــدين مــن الآن؟ فمــن
الواضــح أنهــا لــن تكــون كثــيرة ولا ســيما إذا اعتمــدنا في توقعاتنــا علــى الشركــات في الولايــات المتحــدة
الأمريكية، التي انخفض فيها متوسط عمر نحو  شركة بنسبة % خلال  عقود من الزمن،

كما شهدت أيضًا اختفاء نحو % من الشركات في غضون الـ  عامًا الأخيرة. 

جـدير بـالذكر، أن أحـد أسـباب هـذه التغـيرات هـو تسـا موجـات الاسـتحواذ بين الشركـات، أي رغبـة
بعض رواد الأعمال في بناء مشاريع تشتريها الشركات الكبرى مقابل مبلغ من المال، ما يؤثر على العمر
الافــتراضي للشركــات. ولكــن بالنســبة لأولئــك الذيــن يطمحــون في تأســيس شركــة ناجحــة علــى المــدى
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الطويل، نُعرفهم في هذا التقرير على أهم الاستراتيجيات والأسرار التي يمكن أن تقودهم للاحتفال
بمئوية شركاتهم الخاصة.

ما السر؟

كثر من  آلاف و شركة حول العالم يزداد عمرها عن  عام، حيث بصفةٍ عامة، يوجد حاليًا أ
 شركــة، وفي فرنســا  شركــة، وفي ألمانيــا حــوالي آلاف و  يوجــد بعضهــا في اليابــان بنحــو
شركــة، ولا شــك أن لكــل شركــة تجربتهــا الخاصــة الــتي اســتطاعت مــن خلالهــا خلــق نجاحــات متكــررة
ومتواصــلة علــى مــدار ســنوات حياتهــا في الســوق. فمــا الــذي يمكــن أن يتعلمــه رجــال ورواد الأعمــال

منها؟

 عوامل رئيسية تساهم في بقاء الشركات لمدة قرن كامل، وأبرزها: لا تركز كثيرًا
على العملاء وتتجاهل موظفيك؛ لا تستثمر في تطوير شركتك دون مساعدة
مجتمعك؛ لا تتغير سريعًا لدرجة تنسى فيها احترام التقاليد التي أوصلتك إلى

هذه النقطة، كما لا تتعثر في التقاليد التي لا يمكنك تغييرها.

يقول ويليام أوهارا في كتابه “قرون النجاح” إن الشيء الوحيد الذي يساعد الشركات على الصمود
لعــدة قــرون هــو ببساطــة الحظ. ومــع ذلــك، يمكننــا أن نلاحــظ أيضًــا أن الذيــن حــالفهم هــذا الحــظ،
عملــوا أيضًــا في صــناعات خالــدة، لا تمــوت مــع الزمــن وتقلبــاته، أي أن النــاس دائمًــا بحاجــة لتنــاول
الطعــام والــشراب وارتــداء الملابــس والعيــش في مكــان مــا ومــا إلى ذلــك، مــا يعــني أن هــذه الصــناعات

كثر احتمالاً من غيرها. تجعل بقاء الشركات على قيد الحياة أ

ليس سرًّا واحدًا

كــثر مــن  ســنوات مــن دراســة شركــات مختلفــة في أمريكــا واليابــان، وجــد مــن جهــة أخــرى، بعــد أ
البـاحثون في جامعـة ميجـي غـاكوين الأمريكيـة،  عوامـل رئيسـية تسـاهم في بقـاء الشركـات لمـدة قـرن
كامــل، وأبرزهــا: عــدم الــتركيز علــى العملاء كثيرًا وتجاهــل المــوظفين؛ الالتفــات إلى المصــلحة الاجتماعيــة
عنــد اتخــاذ القــرارات؛ التمهــل في التغــير كي لا تضيع التقاليــد الــتي أوصــلت الشركــة إلى هــذه النقطــة،

وحتى لا تتعثر الشركة فيها لدرجة التي تمنعها من التماشي مع التغيرات.

يضـاف إلى ذلـك عامـل آخـر وهـو خلـق ثقافـة خاصـة بالشركـة، إذ لاحظـت الدراسـة أن الشركـات الـتي
احتفلـت بمـرور  عـام علـى العمـل، لـديها مجموعـة مـن المعتقـدات والقيـم الـتي تتوارثهـا الأجيـال
المتعاقبـة علـى مكاتبهـا ومقاعـدها، فهـي تُشعـر موظفيهـا بارتبـاط أعمـق بمكـان العمـل حين تؤسـس
كثر إنتاجًا ومشاركةً. قيمًا واضحة تساعدهم في توضيح “لماذا” يفعلون ما يفعلونه، وبالتالي تجعلهم أ
أمــا إذا كــانت ثقافــة مكــان العمــل خانقــة، فمــن الصــعب أن تشجعهــم الأجــواء علــى العمــل بكامــل

إمكانياتهم.
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عندما تنظر الشركات إلى الموظفين كعامل مهم في نجاحهم وصمودهم في
السوق، فإن استقرارهم في الشركة لفترة طويلة يسمح بالنمو والابتكار ويغرس

نوعًا من الولاء والتفاني تجاه الشركة

في هذا الخصوص، يقول البروفيسور ماكوتو كاندا، إن الشركات اليابانية أفضل مثال على ذلك ولا
سيما أن معظم شركاتها تديرها العائلة، ما يسهل تركيز إدارتها على معتقد أو قيمة جوهرية لا ترتبط
ير آخر إلى وجود ظاهرة في الشركات فقط بجني الأرباح والمصالح الشخصية. إلى جانب ذلك، أشار تقر
اليابانية التي تعتمد أساسًا في نظامها ولوائحها الداخلية على التقاليد القائمة على الاحترام والآراء

المتبادلة. 

من جانب آخر، قد لا تساعد هذه السياسات الشركة على استغلال وقتها بالصورة المثالية، إلا أنها
مــن المؤكــد ســوف تساعــدها في الحصــول علــى مــوظفين منتظمين يوصــون معــارفهم وأصــدقاءهم
بالتعامل معها أو الشراء منها، وهو أفضل أنواع الإعلانات وأساليب التسويق التي يمكن أن تحلم به

الشركات. 

تأسست شركة “جولكيت” لصناعة معجون الأسنان في الولايات المتحدة سنة م،



جدير بالذكر أنه عندما تنظر الشركات إلى الموظفين كعامل مهم في نجاحهم وصمودهم في السوق،
فإن استقرارهم في الشركة لفترة طويلة يسمح بالنمو والابتكار ويغرس نوعًا من الولاء والتفاني تجاه
الشركــة لدرجــة قــد تــدفعهم لوصــف علاقتهــم بالعمــل علــى أنهــا “عائليــة”، وذلــك عــدا عــن تمتعهــم

بمشاعر الثقة والدعم التي يصعب العثور عليها في أماكن العمل الجديدة. 

كثر من أرباح الشركات بالنهاية، لا يوجد دليل قاطع على أن أرباح الشركات القديمة أو المعمرة هي أ
الأصــغر ســنًا، وليــس مــن الــضرورة أن يكــون ذلــك إشــارة إلى مصــداقيتها وجــودة منتجاتهــا. إذ يــرى
البعض أن العمر قد يكون عقبة أحيانًا، إذ تصاب بعض الشركات بأمراض الشيخوخة التي تفقدها
ــدها الــتي ــانت تقالي ــات المســتهلكين، خاصةً إن ك مرونتهــا في التجــاوب مــع تغــيرات الســوق ومتطلب
تأسست عليها لا تلائم التطورات العصرية ولا تتماشى مع صورتها وسمعتها التي رسمتها في الأذهان

منذ سنوات طويلة.

وإلى ذلك، يمكننا أن نستنتج بأن طريقة تعامل الشركة مع الموظفين والعلاقة التي تصنعها معهم
هي أساس ثباتها في السوق لمدة قرن من الزمن، فحين تنظر كل شركة إلى موظفها على أنه استثمار

افتراضي في سنوات عمرها ونجاحاتها لن يصبح الوصول إلى عمر المئة أمرًا مستحيلاً.
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